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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  تخالد بن عثمان السب/ الشيخ
  

  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

  : تنبيه"
 الإجماع بعد ]سورة البقرة) ٧٤([ }فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً{ :ماء العربية في معنى قوله تعالىاختلف عل

  ".الواو بمعنى هاهنا" أو: "بعضهم فقال للشك، كونها استحالة على
  : والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعدبسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله

  المتكلم-عز وجل-بمعنى أن لا يكون ذلك بالنسبة الله  للشك كونها استحالة على الإجماع بعد: فقوله هنا
عز -؛ لأن االله يعلم خفايا الأمور وبواطنها وعلمه محيط بكل شيء، فلا يمكن الشك من االله بذلك، وهذا معلوم

   المعروفة،بناء على القاعدةبالنسبة إلى نظر المخاطب  ك على سبيل الشكيمكن أن يكون ذل  لكن-وجل
 لا يمكن أن  أن هذا الإجماع أمر لا تردد فيه؛ إذولا شك ، أقوال السلف تحمل على هذاجد بعضولذلك ن

 باعتبار نظر كون كذلك قد يلكن يعلم كل شيء،  فهو-عز وجل-يكون ذلك من قبيل الشك بالنسبة الله 
ن قلوبهم أن تكو ربما يحصل له التردد بين مفي أحوالهوى أصحاب هذه القلوب الناظر إل  بمعنى أن،المكلف

  .-عز وجل- بالنسبة الله ا لا يكون شكًفهذاكالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة، 
االله يعلم أنه لن يتذكر ولن  ف]سورة طـه) ٤٤([ }لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى{:  عن فرعون تعالىقوله مثل ذلكو

ليست للترجي، أو نها إ أي  أن يتذكر أو يخشى، أي لأجل هنا بمعنى التعليل"لعلَّ"يخشى، لكن إما أن يقال بأن 
  .، واالله أعلمبر هنا نظر المخاطبعلى رجائكما يا موسى وهارون، فاعتُلعله يتذكر أو يخشى  :يقال

ولَا تُطِع مِنْهم آثِما { :تعالى كقوله قسوة وأشد كالحجارة فهي: تقديره هنا بمعنى الواوها" أو"فقال بعضهم "
 هاهنا" أو: "آخرون وقال، ]سورة المرسلات) ٦([ }عذْرا أَو نُذْرا{ : وقوله تعالى]سورة الإنسان) ٢٤([ }أَو كَفُورا

إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْيةِ اللّهِ أَو { :كقوله، قسوة أشد بل كالحجارة فهي تقديرهف "بل" بمعنى
، ]سورة الصافات) ١٤٧([} وأَرسلْنَاه إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدون{ :وقوله تعالى ]سورة النساء) ٧٧([ }أَشَد خَشْيةً

 }فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً{ ذلك معنى: آخرون وقال ،]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى{
   ".جرير ابن حكاه ،عندكم

    .عندكم كالحجارة أو أشد قسوةهي :  أييعني من جهة الشك عند المخاطبين، ،"كمعند: "قول من قال
 ،القسوة في الحجارة مثل تكون أن إما المثلين، هذين أحد عن تخرج لا فقلوبكم: ذلك معنى: بعضهم وقال"

  ".قسوةفي ال منها أشد تكون أن وإما
أشد قسوة من الحجر،  سوة الحجر، ومنها ما يكونما يكون قاسياً ق يعني أن قلوبهم تتنوع هذا التنوع، منها

إن لم فإن هذه القلوب لا تقل قساوة عن الحجارة  : يقول حيث يشبه هذا،-رحمه االله-وظاهر كلام ابن القيم 
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، فهي كالحجارة أو أشد قسوة لكنها ليست أقل قسوة من الحجر، يعني أن هذه تزد عليها فإنها لا تنقص منها
  .واالله تعالى أعلم ة القسوة،القلوب عظيمة شديد

بلغت القسوة فيها إلى  قد قاسية أن هذه القلوب  معنىكلها تدور علىكل حال هذه الأقوال بينها تقارب فعلى 
 كالحجارة وأشد قسوة بمعنى الواو عاطفة إن: سواء قلت ، وهذاته وأعظم من ذلكوحد مشابهة الحجر في قس

 أو غير ذلك مما قيل، ، أو أشد كالحجارة هيباعتبار نظر المخاطب أو أن ذلك بالنسبة للشك ،من الحجارة
  .واالله أعلم

 ،الحجارة من قسوة أشد وبعضها قسوة كالحجارة فبعضها: التأويل هذا على ذلك ومعنى: جرير ابن قال"
كَمثَلِ الَّذِي مثَلُهم { :تعالى بقوله شبيهاً يبقى الأخير القول وهذا: قلت، غيره توجيه مع جرير ابن رجحه وقد

  ".]سورة البقرة) ١٩([ }أَو كَصيبٍ من السماء{ :قوله مع ]سورة البقرة) ١٧([ }استَوقَد نَاراًَ
في قوم من المنافقين غير من  }كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراًَ{ أن المثل الأوليرى ابن كثير   المثلين هذينفي

صم بكْم عمي فَهم {  فأصحاب المثل الأول وصفهم االله بأنهم،} كَصيبٍ من السماءأَو{ ضرب لهم المثل الثاني
ونجِعرالثاني يرى الحافظ  المثل في النفاق، بينماونمطموس حيث إنهم ؛هؤلاء أشد ف،]سورة البقرة) ١٨([ }لاَ ي 

 }ما أَضاء لَهم مشَواْ فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْكُلَّ{ همبحيث إن من الأولين أنه في طائفة من المنافقين أخف
في حال الرخاء تستقيم أحوالهم وفي حال الشدائد يظهر نفاقهم  همف ،تارةو تارة :أي ،]سورة البقرة) ٢٠([

ةِ أَو أَشَد كَالْحِجار{ : قوله يرى أن، وكذلك أخرىفهو يرى أن هذا في طائفة وهذا في طائفة، ويتراجعون
  . كالحجر ومنهم من يكون دون ذلك قلبه أن منهم من يكون يعني،]سورة البقرة) ٧٤([ }قَسوةً

 }أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُّجي{ :قوله مع ]سورة النــور) ٣٩([ }والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ{ :وكقوله"
  .أعلم واالله هكذا، هو من ومنهم هكذا، هو من منهم إن: أي ،الآية ]سورة النــور) ٤٠([
}ونعأَفَتَطْم  مهو قَلُوها عدِ معمِن ب فُونَهرحي اللّهِ ثُم كَلاَم ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو ؤْمِنُواْ لَكُمأَن ي

ونلَمعنُ* يآم إِذَا لَقُواْ الَّذِينو كُملَيع اللّه ا فَتَحم بِمثُونَهدضٍ قَالُواْ أَتُحعب إِلَى مهضعإِذَا خَلاَ بنَّا وواْ قَالُواْ آم
قِلُونأَفَلاَ تَع كُمبر وكُم بِهِ عِندآجحلِي* لِنُونعا يمو ونسِرا يم لَمعي اللّه أَن ونلَمعلاَ يسورة ) ٧٧-٧٥([ }أَو

 الفرقة هؤلاء بالطاعة لكم ينقاد: أي }أَن يؤْمِنُواْ لَكُم{ المؤمنون أيها }أَفَتَطْمعون{: تعالى يقول ]البقرة
  "؟ذلك بعد من قلوبهم قست ثم شاهدوه ما البينات الآيات من آباؤهم شاهد الذين اليهود من الضالة
الإنسان يرى مع فيه، إذا كان  الذي طُوة الرجاء في ذلكالطمع إنما يكون بقوأطمعته فطمع، : تقولالطمع 
 عليه  يمكن أن يحصل الإنساناً إذا كان قريبطمع، يعني: قريب المنال فإن تعلق النفس به يقال له الشيء

سورة ) ٣٢([ }ضفَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مر{ :-عز وجل-يتأتى له فهذا طمع، كما قال االله و
  .يمكن أن تنقاد له ويرى أنها قريبة المأخذ  أي]الأحزاب

 فالطمع بهذا الاعتبار يشبه لا يقال له طمع،و ، من قبيل التمنيأما الشيء الذي يكون بعيد المنال فإنه يكون
  .الرجاء
لك أمراً قريباً وهم في تلك ترون أن ذوودخولهم في الإسلام  يعني أنكم ترجون إيمانهم }أَفَتَطْمعون{ :فقوله

ن الذين والسبع هم  هؤلاء:بعضهميقول ، و التوراة:أي} ثُم يحرفُونَه يسمعون كَلاَم اللّهِ{ الحال التي وصفت



 ٣

 يسمعون االله يكلم بني إسرائيل كانوامن الذين اختارهم واصطفاهم  -صلى االله عليه وسلم- مع موسى كانوا
  .رفون كلام االلهموسى ثم بعد ذلك يح

: سمعناه يخاطبه ويأمره وينهاه، ثم بعد ذلك قال له: يقولون أنهم حرفونهن فمعنى يوالسبعهم هؤلاء :  إن قلناف
  .الإسرائيلياتهذا القول من و ،إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل

تاب االله وكانوا عليه  لأنهم هم الذين استحفظوا على ك منهمإنهم عموم بني إسرائيل، أو العلماء: وإذا قيل
يخرجونه قراطيس يحرفون فيها الكلم عن حيث شهداء فالعوام تبع، والعلماء هم الذين كانوا يحرفون الكتاب 

 يسمعون كلام االله الذي هو كانواعين فقط، بل في عموم بني إسرائيل حيث مواضعه، فيكون ذلك ليس في السب
  .التوراة

 }يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ{ : تعالىقولهكهذا  ]سورة البقرة) ٧٥([ }عدِ ما عقَلُوهثُم يحرفُونَه مِن ب{ :قوله
  .]سورة النساء) ٤٦([
"}فُونَهرحي اللّهِ ثُم كَلاَم ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدتأويله غير على يتأولونه: أي ]سورة البقرة) ٧٥([ }و."  

النوع من وهذا  التحريف المعنوي،بى  يسموهو ما هذا نوع من التحريف ،تأويله غير على نهيتأولو
حيث  طوائف أهل البدع، وربما وقع فيه بعض متعصبة الفقهاء، التحريف وقعت فيه هذه الأمة وهو كثير عند

قاده أو مذهبه،  في حملها على المحامل البعيدة من أجل أن توافق اعتكثيرايتكلف ويلوي أعناق النصوص 
  . وأعظم من هؤلاء جميعاً طوائف الباطنيةتزلة وغيرهم فلا تسأل عن تحريفهم،وأما أهل البدع من المع

 جرحه بمخالب :أي: ونيقول ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيما{ : في قوله تعالىالمعتزلة مثلاًف
  . ولا شك؟ هذا من التحريفالتحريف  منهذاأليس  -عز وجل- لينفوا صفة كلام االله ؛الحكمة

هذا من التحريف ف، يعني عائشة ]سورة البقرة) ٦٧([ }إِن اللّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً{ :وحينما يقول الرافضة
 كتم الحج قصد الولي، والصوم: فيقولون مثلاًلصلاة والصوم والحج، يحرف الباطنية اينما حالمعنوي، و

  .هذا من أعظم التحريفف ،أسرار المذهب، وأشباه ذلك
نا  وجعل: يزيدون في سورة الشرح هذه الأمة مثل الرافضة الذينوأما التحريف اللفظي فقد وقع لبعض طوائف

  .علياً صهرك
فجر أكذب الناس وأ ه إلا تحريفاالله، فلا يقع في حفظهقليل في هذه الأمة؛ لأن هذا القرآن إلا أن التحريف 

 :-تبارك وتعالى- قوله فيبن العلاء لة ببعض أئمة القراءة كأبي عمرو الناس، فلذلك حاول بعض المعتز
 معنى أنرأى حيث  -وكلم االلهَ- بفتح لفظ الجلالة ، أن يقرأها]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيما{

) ١٤٣([ }ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمه ربه{ :بقوله فما تفعل: فقال له ،اًجرحه بمخالب الحكمة معنى بعيد
  .حها من المصحف، فاالله المستعانموددت لو أ: ، فألقمه حجراً، ومنهم من قال]سورة الأعراف

"}قَلُوها عدِ معةبصير على هيخالفون هذا ومع الجلية على فهموه: أي ]سورة البقرة) ٧٥([ }مِن ب."  
تَجعلُونَه { :-عز وجل-ي وقع فيه بنو إسرائيل هو تحريف معنوي وتحريف لفظي كما قال االله التحريف الذ

وصاف النبي فلا يظهرونه كأ المنزلكم فتارة يكتمون الح ]سورة الأنعام) ٩١([ }قَراطِيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثِيرا
ربعة  أنه -صلى االله عليه وسلم-يبدلونه، يعني يجدون عندهم في وصف النبي وتارة  -صلى االله عليه وسلم-
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شعور  و جعد الشعر، مثلاً أنه-صلى االله عليه وسلم-يجدون في صفته ومن الرجال، فيصفونه بأنه طويل، 
فيصفون  بغير ذلك،  شعورهم توصف-أو الغربيين اليوم- وشعور الروم يقال لها جعدة، العرب المعروفة

 مواصفات  في الحقيقةهذه، والعينين يصفونه بأنه أزرق و بأنه سبط الشعر،-صلى االله عليه وسلم-بي الن
ليس ذلك منا، يعني : هم قالواتلما سأل  فقريش-عليه الصلاة والسلام-يحرفون أوصاف النبي هم ، فالأوربيين
  .منارق الطويل سبط الشعر ليس هذا الأز

 والعلماء ريفهم،كل ذلك من تحو وتارة بالمعنى وتارة بالكتمان، ل الكلام أنهم يحرفون تارة بتبديالحاصلف
، قط هل حرفت هي فعلاً أم أن الذي حرف هو ما يبدونه في القراطيس فوا كثيراً على ما وقع في التوراةتكلم

جدتها يشهد أنها قد حرفت أعظم التحريف، وإذا نظرت إلى كتبهم وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الواقع ف
 -عز وجل-االله فعبثوا بها كثيراً، ، فقد ين والاختلاف حتى في أبسط الأمورمختلفة متخالفة متباينة غاية التبا

  .ه، فأضاعوا ما استحفظو]سورة المائدة) ٤٤([ }بِما استُحفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ{ :يقول
فَبِما { :تعالى بقوله شبيه المقام وهذا ،وتأويله تحريفه من إليه ذهبوا فيما مخطئون أنهم وهم يعلمون"

  .]سورة المائدة) ١٣([ }نَقْضِهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ
 كانوا اليهود هم: قال ]سورة البقرة) ٧٥([} ثُم يحرفُونَه مِن بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمون{ :قوله في قتادة قال

 هم يكتمونه والذين يحرفونه الذين: مجاهد وقال، ووعوه عقلوه ما بعد من يحرفونه ثم االله كلام يسمعون
  ".منهم العلماء

الفعل قد ينسب إلى الأمة وإن كان ذلك قد وقع من طائفة منها، فلا يخالف ما سبق، ذا ، فهلا إشكال في هذا
سلوب معروف في القرآن وفي كلام العرب لا إشكال فيه، فهذا من هذا القبيل، العلماء هم الذين كانوا وهو أ

اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من { :يقومون بالتحريف ويتبعهم على ذلك العامة، واالله قال عن عوامهم
  .لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك فهم يحلون ]سورة التوبة) ٣١([ }دونِ اللّهِ

 التوراة: قال ]سورة البقرة) ٧٥([} يسمعون كَلاَم اللّهِ ثُم يحرفُونَه{ :قوله في زيد ابن قال: وهب ابن وقال"
 والباطل باطلاً هافي والحق ،حلالاً فيها والحرام حراما فيها الحلال يجعلون ،يحرفونها عليهم االله أنزلها التي
 الكتاب ذلك له أخرجوا برشوة المبطل جاءهم وإذا االله، كتاب له أخرجوا برشوة المحق جاءهم إذا ،اًحق فيها
 االله فقال بالحق، أمروه شيء ولا رشوة ولا حق فيه  لهليس شيئًا يسألهم أحد جاءهم ذاوإ ق،محِ فيه فهو
  ".]سورة البقرة) ٤٤([ }نسون أَنفُسكُم وأَنتُم تَتْلُون الْكِتَاب أَفَلاَ تَعقِلُونأَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَ{ :لهم

 فيه رشوة أخرجوا ما يتناسب مع مطلوب هذا  طلب الحكمبدون بحسب أهوائهم، إن كانهم إنما يأني أ
و صاحب الحق أخرجوا له الراشي، فإن كان الذي في الكتاب يخالف هواه حرفوه وبدلوه، وإن كان الراشي ه

 في  معروفوخبرهم،  رشوة ولا هوى فإنهم يخرجون ما في الكتابةحقيقة ما في الكتاب، فإن لم يكن ثم
قصة الزاني الذي حمهو الحكم الذي عندهم في التوراةإن هذا : وه وداروا به على حمار وقد نكس، وقالوام ،

 وا بها، فكان الحبر قد ءألهم عن ذلك، وطلب منهم التوراة فجاسف -صلى االله عليه وسلم-ا إلى النبي وءجاثم
مره يا رسول االله فليرفع : "-رضي االله عنه-فقال عبد االله بن سلام أصبعه على آية الرجم في التوراة، وضع 

 من ر كابما أنزل االله على بشر من شيء،: أصبعه، فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح، فغضب الحبر، وقال



 ٥

قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّاسِ تَجعلُونَه { :فألقمه االله حجراًالغضب، شدة 
اؤُكُملاَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَثِير تُخْفُونا وونَهدتُب اطِيسما : تقول أنت :أي، ]سورة الأنعام) ٩١([ }قَر

  فجعلها ذلك منقولة"من"نكرة مسبوقة بنفي فهي للعموم وقد سبقت بـ" شيء" و،أنزل االله على بشر من شيء
 ينتقض عليك : فألقمه االله حجراً بهذا الرد، ومعناه،من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم

  .بالنقضفي علم الجدل ه؟ وهذا ما يسمونه هذا بما نزل على موسى، هل تكفر بقولك 
كل ف غير الموجود في الكتاب وإن لم يغيروا ما في أصل الكتاب، ابدو يعلى كل حال التحريف أحياناً هو أن

  .ذلك من التحريف
، فأردنا على وجدناه قد فشا في كبرائنا:  في قضية الزنا قالوا الذي وقعالتحريفسئلوا بعد ذلك عن هذا لما 

ستوياً في الناس، يعني ما أرادوا أن يقيموا الحدود على الضعفاء والفقراء والعامة  أن يكون الحكم مالأقل
 أي  التحميم، فوضعوا هذا يستوي فيه الجميعا نحن نريد حكم:والمساكين ويتركون الكبراء والعظماء فقالوا

  . بالسواد، ويوضع على حمار معكوساً ويطاف به الزانييسود وجه
لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه وإِذَا { : تعالىوقوله"

قِلُونأَفَلاَ تَع كُمبر وكُم بِهِ عِندآجحلِي كُملَيالآية ]سورة البقرة) ٧٦([ }ع.  
أن  أي} آمنَّا قَالُوا آمنُوا الَّذِين لَقُوا وإِذَا{: -ضي االله عنهر- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى 

 بهذا، العرب تحدثوا لا: ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالواخاصة إليكم ولكنه االله، رسول اًمحمد صاحبكم
  ".عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم

:  نفاقاًأظهروا الإيمان ونافقوا فكانوا يقولون فةمنا أنه نبي ولكنه إلى العرب خاصة، وطائآ: طائفة منهم تقول
، فعلى كل حال مشاربهم في ذلك مختلفة، لكن منهم من كان يقول  حقاً ونحن نؤمن بهإن هذا هو النبي

  .للمؤمنين ذلك
 .}واْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَيكُموإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُ وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا{ :قوله

 هنا  تستفتحون معنى،عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم  يعني أنه نبي،بهذا العرب تحدثوا لا :يقول ابن كثير
لن نبقي منكم انه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم ول زمطسيبعث نبي قد أ: لأنهم كانوا يقولونيعني تستنصرون؛ 

  .داًأح
، فيلزمكم الإيمان بهكون ذلك حجة عليكم لهم بأوصاف النبي في  يعني من العلم}بِما فَتَح اللّه علَيكُم{ :وقوله
  . من العلم بهاجوكم به عند ربكم بما فتح االله عليكموإلا ح

تاحة هي  آخر؛ لأن الفُمعنى وهنا يكون ،بما حكم عليكم بمعنى }بِما فَتَح اللّه علَيكُم{:  قولهفسريويمكن أن 
ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومِنَا بِالْحقِّ وأَنتَ خَير { : كما في قوله تعالىالحكم، والفاتح والفتاح هو الحاكم،

{ : وكقوله يعني احكم،]سورة الأعراف) ٨٩([ }الْفَاتِحِينالْفَتْح اءكُمج واْ فَقَدتَفْتِحسورة الأنفال) ١٩([ }إِن تَس[  
 ومن -صلى االله عليه وسلم-يعني إن تطلبوا الفصل والحكم بينكم فقد جاءكم الحكم والفصل بنصر رسول االله 

 على الطائفة المبطلة بأن يهلكها االله  جهل دعوا يأبمنهم المشركين و، حيث إن معه فيما وقع في غزوة بدر



 ٦

الحكم  فقد جاءكم  إن تطلبوا الحكم:أي }فْتِحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْحإِن تَستَ{ :-عز وجل-، فقال االله -عز وجل-
  . في غزوة بدر للمسلمين عليكمبالانتصار الكبير

، وأمور م قردة وخنازيركمسخ بعض من بما حكم عليكم أي }بِما فَتَح اللّه علَيكُم{ يكون على هذا التفسيرف
  . بها-جلعز و-عاقبهم االله وقعت لهم معروفة 

 لما جاء بعد -صلى االله عليه وسلم-النبي : ويقولولهذا فإن بعض أهل العلم يورد هنا مثل هذا المعنى، 
 فقال بعضهم )١())يا إخوان القردة هل أخزاكم االله(( :وقف عند بعض حصونهم وقالظة الأحزاب إلى قري

  .إنما عرفوا ذلك منكم: لبعض
  أيكم، استفتح فلاناتاحة هي الحكم، والفاتح هو الحاكم، والفتاح هو الحفالفتح هنا يكون بمعنى الحكم والفُ

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب الله، واالله أعلم، وصلى ا وهو الحكم،طلب الفتح
  ..العالمين

                                                
   / ٤ج (وسیرة ابن ھشام ) ٩٨ص  /٢ج( تاریخ الطبري  - 1

 ).١٩٣ص 


